
هـل يربـك ترشـح “علـي غـديري” حسابـات
ية؟ السلطة الجزائر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

يأمــل النظــام الحــاكم في الجــزائر، في مواصــلة التحكــم في البلاد وخيراتهــا إلى موعــد لاحــق لا يمكــن
تحديده ولا وضع حدّ له إلا بإرادتهم، غير أن عليهم اجتياز عقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وإزاحة
منافسـيهم الذيـن بـدؤوا في الاسـتعداد لهـذه الانتخابـات الاسـتثنائية الـتي يأمـل الشعـب الجـزائري أن
تــأتي معهــا بــالتغيير الــذي طــال انتظــاره لعقــود. مــن هــؤلاء المنــافسين الذيــن قــد يربكــون حسابــات
السلطة نجد الجنرال المتقاعد علي غديري الذي أعلن رسميا ترشحه للانتخابات على أمل تحقيق

نتائج مهمة تخدم البلاد وفق أنصاره.

القطيعة مع ممارسات الماضي

 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجنرال المتقاعد علي غديري البالغ من العمر  في الـ
يــة المقــرر إجراؤهــا في  أبريل/نيســان المقبــل، ليكــون أول عامــا، ترشحــه للانتخابــات الرئاســية الجزائر
يــة: “قــررت أن أقبــل مرشــح في هــذا الاقــتراع. وقــال الجــنرال المتقاعــد في بيــان لوسائــل الإعلام الجزائر
التحدي والترشح في الانتخابات الرئاسية”، مضيفا: “هذا التحدي الكبير… ينطوي على ط أسئلة

دون أي محظورات على النظام القائم.“
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ويشــترط قــانون الانتخابــات الجــزائري حصــول المرشــح للرئاســيات علــى  ألــف توقيــع لمــواطنين عــبر
محافظات البلاد المختلفة، أو  توقيع لمنتخبين محليين في البلديات والولايات (المحافظات) أو في

البرلمان بغرفتيه.

وقـــال غـــديري، في مـــؤتمر صـــحفي عقـــده بـــالجزائر العاصـــمة، الأحـــد، “لم أتعلـــم في مســـاري أن أبـــني
استراتيجيتي على استراتيجية الخصم. بوتفليقة إلى الآن هو الرئيس ولم يعلن بعد ترشحه، وفي حال
أعلن الترشح سأواجهه كمواطن مثله.“ وشدد غديري على أنه لا تخيفه أي جهة في النظام الحاكم

وأن سنده الوحيد هو “المواطن في هذه المعركة السياسية.“

بلغ عدد الراغبين في خوض الانتخابات  شخص إلى غاية أمس الخميس

واعتــبر غــديري، الــذي يســمي برنــامجه الانتخــابي بعنــوان “القطيعــة مــع ممارســات المــاضي وإعلان
ية ثانية”، وأن مشاكل الجزائر وأزماتها “ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها جمهور
الفساد السياسي.“ وأوضح الجنرال الجزائري المتعاقد: “نظرا للتعفن الذي وصلت إليه الأمور وشلل

المؤسسات والفساد فالتغيير (تغيير الوجوه) أصبح بلا جدوى.“

وتابع مبينا: “لم يكن بإمكاني الحديث عن هذا لما كنت مستخدما لدى الجيش بسبب واجب التحفظ
ية والدستور يمنحاني الحق في الكلام.“ لكنه نفى مع وأنا أتحدث عن هذا اليوم لأن قوانين الجمهور
ذلك أنه جاء “من أجل تصفية الحسابات ومحاسبة المسؤولين السابقين”، متعهدا بأن عمله يتركز

على “إعادة المؤسسات للشعب” عبر صناديق الاقتراع.

“المواجهة لا تخيفني”

برز اسم غديري سنة ، عبر سلسلة مقالات نشرها في الصحافة المحلية، وضمّنها عدة أفكار عن
يــة إلى إعــادة تأســيس شامــل “ماهيــة التغيــير في الجــزائر”، مثــل حــديثه عــن “حاجــة هــذه الجمهور
يـــف فلســـفته وصـــياغة مؤســـساتية ناتجـــة عـــن مـــشروع مجتمـــع يكـــون الشعـــب قـــد شـــارك في تعر
وتجسيدها”، ودعوته لـ “إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها، وجعل سير المؤسسات فيها

ديمقراطيًا حقًا”.

وعزز علي غديري صورته العامة بسلسلة مشاركات إعلامية في الأسابيع الأخيرة، إذ انتقد في مقابلة
أجرتهـا معـه صـحيفة “الـوطن” الشهـر المـاضي تكهنـات حـول إمكـان تأجيـل الانتخابـات وتمديـد ولايـة

يز بوتفليقة، قائلا إنه يتوقع أن يوقف الجيش خطوة مماثلة. الرئيس عبد العز

وأثارت هذه التصريحات حفيظة وزارة الدفاع التي توعدت باللجوء إلى القضاء إذا تم خرق القواعد
المتعلقة بسلوك العسكريين المتقاعدين. وتنتهي في  نيسان/أبريل المقبل الولاية الرابعة لبوتفليقة،
الـذي يسـتخدم كرسـيا متحركـا منـذ إصـابته بجلطـة دماغيـة في العـام . وهـو يحكـم البلاد منـذ

. أبريل/نيسان



وكان غديري الذي ظلّ يردّد في مقالاته عبارة “المواجهة لا تخيفني”، قد قال في رسالة مطوّلة ردّ على
المشككين فيه، “ذنب هؤلاء الجنرالات الوحيد هو رفضهم الانضمام إلى أوركسترا التطبيل والتصفيق
في رقصة إرضاء غرور الحكام، ذنبهم هو أنهم لا يحسنون ضبط آلاتهم في كل مرة على النوتات التي
يريد سماعها أصحاب القصر، والجنرالات المتقاعدين لم يعودوا مواطنين كاملي الحقوق، أنا ممنوع
من إبداء رأيي منذ سنّ قانون واجب التحفظ، لكني لست جبانًا، ولم أتخلّف دومًا عن أداء واجباتي.”

وفي  يناير/كــانون الثــاني المــاضي، انطلــق في الجــزائر ســباق الرئاســة، وبلــغ عــدد الراغــبين في خــوض
 رؤساء أحزاب، فيما البقية وهم  شخص إلى غاية أمس الخميس، منهم  الانتخابات

فمترشحين أحرار، وفقا لوزارة الداخلية الجزائرية.

مرشّح “المخابرات القديمة”؟

يعتـبر علـي غـديري، وفـق عـدد مـن الجـزائريين، أحـد مرشحـي مـا يعـرف في الجـزائر بــ”شبكة المخـابرات
القديمة” التي يقودها مدير جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين، والذي أحاله الرئيس بوتفليقة

. سبتمبر/أيلول  بشكل مفاجئ إلى التقاعد في

ويعوّل “غديري”، كثيرا على الدعم الذي يحظى به من قبل قطاع كبير من العسكريين والأمنيين
السـابقين في الجيـش والمخـابرات الذيـن أبعـدهم الرئيـس بوتفليقـة مـن مناصـبهم في الفـترة الأخـيرة،

على رأسهم قائد المخابرات السابق.

يـز بوتفليقـة، تغيـيرات غـير مسـبوقة في ومنـذ يونيـو/حزيران المـاضي، أجـرى الرئيـس الجـزائري عبـد العز
قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى
ــائب رئيــس أركــان يــق أحمــد قايــد صالــح، ن ــاء علــى اقتراحــات مــن الفر جهــاز مخــابرات في البلاد) بن

ير الدفاع الوطني. الجيش، ونائب وز

وفسرّت جزائريون تلك التغييرات على أنها محاولة من قبل الرئيس بوتفليقة والمحيطين به لتمهيد
يــق أمــام مرشحهــم للانتخابــات، ســواء كــان بوتفليقــة أو أي شخــص أخــر، المهــم ان يكــون تابعــا الطر

لتوجهات القائمين على الحكم حاليا، ولا يخالف لهم أمرا.

ترشّح علي غديري، يؤكدّ الصراع الحاصل بين أجهزة السلطة في الجزائر، فهذه الأجهزة لم تتفق على
مرشح بعينه لرئاسة البلاد في الفترة القادمة. وتعتبر المنظومة العسكرية والأمنية، تعتبر صاحبة القرار
الحقيقي في المحطات الكبرى، بمعنى أن أي خليفة لبوتفليقة في العام ، سيكون أحد التابعين

لها إن لم يرشح بوتفليقة نفسه من جديد.

يخشى “غديري”، أن يتم اسقاط ترشّحه للرئاسة بسبب “قانون الصمت”
 الصادر في أغسطس/آب



ويعــرف العديــد مــن الجــزائريين، العــداوة الــتي كــانت بين علــي غــديري وقائــد أركــان الجيــش، الفريــق
أحمـد قايـد صالـح، كمـا لم تكـن علاقـة غـديري بالضبـاط المقـرّبين مـن قائـد الجيـش جيـدة، وكـان هـذا

. أيلول/سبتمبر  التوتر وراء تسريع إحالة غديري على التقاعد في

ويحسب علي غديري منذ سنوات صعوده الأولى في الجيش الجزائري، على الكوكبة الضيّقة للفريق
محمد مــدين المكــنى الجــنرال توفيــق” القائــد الســابق للاســتخبارات العســكرية، وهــذا الأخــير يقــف وراء
الترقيات السريعة لغديري الذي شغل لفترة طويلة منصب المدير العام للموارد البشرية بوزارة الدفاع.

تمــت ترقيــة غــديري إلى رتبــة عقيــد بتــاريخ  أغســطس/آب ، قبــل أن يحظــى في الرابــع مــن
تموز/يوليو ، برتبة لواء، وأصبح بعد  سنوات أمينًا عامًا لوزارة الدفاع، لكن إنهاء مهام محمد
مدين، من قمة هرم جهاز الاستخبارات في  أيلول/سبتمبر ، أطاح بغديري الذي أعفي من
مهـامه بعـد أسـبوعين فحسـب مـن تلـك الإقالـة، في مرحلـة كـان فيهـا غـديري يتطلـع لتبـوؤ مناصـب

أخرى أرفع.

وعود كثيرة

في إطــار حملتــه الانتخابيــة المبكــرة، عــرض الجــنرال الجــزائري المتقاعــد علــي غــديري، نقــاط عريضــة لمــا
سيتضمنه برنامجه الانتخابي ومنها، “القطيعة مع النزعة التسلطية ومع نظام الريع و المحاباة الذي
ية ثانية حقيقة ديمقراطية وعصرية و بناء دولة ترعاه جماعات المصالح والأليغارشيات، وإقامة جمهور
يــات الفرديــة و القيــم الوطنيــة المشتركــة، حيــث يكــون المــواطن المحــدد القــانون الــتي ترتكــز علــى الحر

الرئيس في المعادلة الاجتماعية و السياسية والاقتصادية.“

كما تضمن أيضا، “العمل على استعادة هيبة الدولة وذلك بتوطيد اسس ارضية ديمقراطية عبر
تشكيل مؤسسات وطنية ديمقراطية منتخبة وفق قواعد الاقتراع العام حيث يطبق مبدأ الفصل

بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويكون ذلك حقيقة ملموسة.“

وتطــرقّ أيضــا غــديري إلى قطــاع الطاقــة الــذي يمثّــل عمــاد اقتصــاد البلاد ويعــرض في هــذا الشــأن ”
يــع والتبعيــة لقطــاع المحروقــات وذلــك مــن خلال ترقيــة اقتصــاد قــائم علــى القطيعــة مــع اقتصــاد الر
كـثر مـن الإنتـاج وإعـادة الاعتبـار للعمـل وبـذل الجهـد وهـذا مـا سيسـمح بتحقيـق اقتصـاد المعرفـة في أ

مجال.“

وبــدأ علــي غــديري، في الفــترة الأخــيرة في اســتقطاب وحشــد التأييــد والمسانــدة مــن قبــل شخصــيات
سياسية ومدنية وصحافيين، كما استطاع ضمان تأييد عدد هام رجال أعمال بارزين ووسائل إعلام

مقربة من مجموعة “المخابرات القديمة” التي تدعمه.

هل يكون مصيره السجن؟

يخشى “غديري”، أن يتم اسقاط ترشّحه للرئاسة بسبب “قانون الصمت” الصادر في أغسطس/آب



، والذي يفرض على العسكريين المتقاعدين حديثاً من مناصبهم التزام واجب التحفظ، وعدم
المساس بسير مؤسسات الدولة.

كما يخشى أيضا أن يكون مصيره السجن كما حصل للجنرال حسين بن حديد الذي أودع السجن
في خريف ، بتهمة “إهانة هيئة نظامية” وخرق واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين، وقضى
بـن حديـد حينهـا  أشهـر في سـجن الحـراش، قبـل أن يتـم إطلاق سراحـه لأسـباب صـحية في يوليـو

. وقد تمت إدانته في مارس  بسنة حبس موقوفة التنفيذ.

لا يعتبر علي غديري، المرشح الجدي الوحيد لمنافسة مرشح السلطة، فيوجد عديد المرشحين الجديين
غيره، إلا أنه الوحيد الذي بدأ حملته بقوة ضدّ النظام الحاكم، فهل يكتب له خوض هذه الانتخابات

أم أن السجن والملاحقة القضائية سيكون مصيره؟
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